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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على خاتم 
الرسل والنبیین» وعلی آله وصحبه أجمعين» أما بعد: فان 
رحلة الحياة 3 قصيرة عند من فكر واعتبر ویرید آن يستفيد من 
الوقت بالطاعة والاخلاص قبل انتهاء الرحلةء وهي رحلة 
طويلة عند من تلهى واستهتر» ولم يرد الا الحياة الدنياء 
لذا لا يبالي بالوقت» ولا یهتم بالصلاح . 


۰ وهي رحلة ابتلاء واختبار فمن أطاع وشكرء وامتثل 
ما أمر به فقد فاز وظفرء ومن عصى وأنكرء وخالف ما 
أمر به فقد ضلٌ وخسر. 

وهي رحلة تجارةٍ فمن أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنی. وباع نفسه ابتغاء مرضاة ال وقدّم ماله في 
سبیل اللہ ومنع جوارحه من الحرام» وحال بين نفسه وبين 
هواها. فإن صفقته رابحة ربحاً جزيلاً لا يُعادله ربح» ولا 
يساويه فوز وتلك هي الجنة» دار المتقین» أورثنا الله إياها. 
دمن بخل واستغنى وكذّب بالحسنی» وضنْ بنفسه» وشح 


۷ 


بماله» وترك جوارحه ترتع في الحرام» وأعطى نفسه 
هواها فإن صفقته خاسرة سنا زاة فاده للا تُعادلھا خسارة» 
ولا يُساويها شقاء» ولا يُمائلها بلاء فتلك جهنّم آجارنا الله 
منها . 


يبدأ الانسان رحلته حين يُخلق» ویکون مرافقاً لابویه 
وبقية أهله یتلققی ویستمع؛ ويتعلم ویقلّد. وینتبه ويفكر 
حتى إذا أدرك وبلغ الحلم بدأت رحلته الخاصةء وأخذت 
الجوارح تعمل» فالعيون تُبصرء والآذان تسمع؛ والعقل 
یفک والنفس تهوی» والأيدي تمتد» والأرجل تمشي› 
والجلد يلمس» وما بقي من أعضاء كلها يتحرّك نحو هدفٍ 
له. 


فان كانت العيون تبصر ما أباحة الله لها وتحجلب 
غير ذلك فهو الخير والأصل. وإن كانت الآذان تسمع 
الكلام الطيّب» وتبتعد عن سماع ما نهى الله عنه فان ذلك 
لهو الأمر الحسن» والفعل المطلوب. 

وإذا كان العقل يُفكر في خلق السموات والأرض» 
وخلق المخلوقات کافةّه وفيما ينفع الخلق وينشر الخیر؛ 
وینفر من التفکیر فى الضرر والأذى كان ذلك ما أمر به؛ 
وتلك هي الفطرة. 

وإذا كانت النفس لا تمیل إلى الشهرة» ولا تهوى 

۸ 


الشهوة» وترغب في الحق» وتبتعد عن الفتنت ففي ذلك 
الخير» وهو من التقوى . 


وان كانت الأیدی لا تمعد إلى حقوق الآخرینء ولا 
تقترب من الأذى» ولا تمس ما حرمه الله عليهاء فبارك اللہ 
بها من آید ففیها الخیر كله إن شاء الله -. 


وإذا كانت الأرجل لا تمشی إلى حرام» ولا تسعی 
إلى فساوء فصاحبها سعيد ۔ باذن الله - وهو من الصالحین. 


راا کان الجلد لا پلمس الا خلالا* ولا یمشه إلا 
حلال» ولا یستعمل صاحبه الا عيبا فذلك هو الخیر» 
والناجى» والذي يشهد لصاحبه أنه كان عفيفاً. 


من حافظ على هذه الصفات من البشر؛ وكان من 
الذين یؤمنون بالله واليوم الآخرء ويشهدون لمحمد بن 
عبدالله كَل بالرسالة» ویوذون حقوق الوالدين» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» ولا يوالون غير المؤمنين» 
ولا يذلّون أنفسهم للطغاة» ولا يحنون رؤوسهم للظالمين» 
ويُؤذون ما علیهم» ويُسارعون في الخيرات كان من 
الصالحین. وكان جزاؤه مغفرةً من ربه وجناتِ تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وبذا يكون 
فوزہ عظیما وأجره مضاعفاً وتجارته رابحة رخ وفيراًء 
وقد أنجته من عذاب عظيم . 
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ومن كان في دنياه غافلا» همه نفسه وما تشتهي. فلا 
یخس یضر عن حرام ولا يصم أذنه عن منكرء يسبح 
بخياله وفكره دائماً في المحرّمات» وضرر الناسء ريُعطي 
نفسه هواهاء وتمتد يداه إلى حقوق وأذى الآخرین: وشرع 
رجلاه إلى الفسادء ولا آلذ شيءٍ عنده من مس الحرام 
وكان غافلاً عن الله فلا يخشاهء ولا يذكره إلا قلیلاً ولا 
يعرف إلا ما في دنیاہ وما كان فى مصلحته وهواه. ومن 
لا يعرف اللہ لا يشهد برسالةء ولا نبوة» ولا يعرف يوم 
حساب» ولا يودي حقوق والديهء ولا يأمر بمعروفِ؛ ولا 
ينهى عن منک ويوالي من يجد في موالاته مصلحة له ولو 
كان من قار وأعتى الطغاة» وأشد الناس ظلماًء ویلل 
نفسه لأي مُتكبّرء ويحني رأسه لکل جبارء لا يُفرّق بين 
انكر اکب وا چان غضب بح اله تفط وقد باريد 
نجار وخسر خسرانا فادجاه. ذلك بما قدعت یداہء وکا 
مصيره جهنم وبئس المصيرء ونعوذ بالله من ذلك. هذا من 
انتهت رحلته وهو ظالم لنفسه أما من رجع إلى نفسه 
وتاب وآمن وعمل صالحاًء واستغفر وأناب» فذلك 
يغفر الله له. إن شاءء ويبدّل سيئاته حسنات وكان الله 
غفوراً رحيماً. 


نرجو من الله العزيز الرحيم» أن يرحمناء وأن يهدينا 


۱۰ 


ويكسبنا رضاهء فهو خير مسؤولٍ: وخير مجيبء. عليه 
نتوكل» وإليه تُنيب» ولا حول ولا قوة إلا بال العليّ 
العظیمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
غرة ذي القعدة ١٤١۱ھ‏ 
محمود شاكر 





والارض ت ریم تہ ای عَلق لکوت دالاس في 


ای € کے سے عض ت ف > کے ےار ررش بے مم 
سِنَةٍ ایام ثم اشتویٰ عل آلرش يغشى الیل التہار بطلبم حٹیثا 
رف وهس رو ہے رم مگ ورام کے ىر ق یی کر متت مه 2 
رام وَالْقَمَرَ والتجوم مخت بامره ألا له اقلق والامم 


۱ دسو رھ مہ ہے‎ AL 
لم"‎ 0 
۰ 0 بارا الله رب العدليين‎ 


وقضت حكمة الله أن يخلق في الأرض يابسها وفضائها 
ومائها مخلوقات . فخلق الجان من نار السموم وألا حلفت 
بن بل ين گار اَمَو ))4 . وأعطاهم صفاتٍ خاصة منها 
التكيّف بأشكالٍ مختلفة» وإمكانية الوسوسة لمخلوقات 
آخری. وكلّفهم بمهمّة عبادته وا عقت لذن ولإ رل 
لبود © . ووعدهم بالحساب. ولئُجزی کل نفس 





.۵6 سورة الأعراف : الآية‎ ١( 
.۲۷ سور الحجر: الآية‎ )0( 
سور الذاریات: الآية 5ه.‎ ( 


۱۳ 


بما تسعی» فمنهم من امتثل ما آمر به ومنهم من عصی؛ 
وفجرء وخالف. وهم الشیاطین . 

وقضت حكمة الله أن یخلق الحیوانات فی الب 
والبحرء والجوء بفصائل متنوعةٍء وأشكالٍ مُتباينة» وأحجام 
متغایرق» وصفاتٍ مختلفةء وطباع متمايزة» وهي مسخرةٌ 
بأمر الله كبقية المخلوقات» بعضها ما يستفيد الإنسان منها 
بغذائه وأساسه» وبعضها لركوبه وارتحاله» وبعضها لنوره 
وحسابه» وبعضها لدفئه وأعماله کطاقةء وبعضها ما تکون 
ع ہے سی لقي حل الما أو لضعفها کالذباب 
فا یرود رل الابل کیک میق کت «يتأيهًا اش 
9 بش کر ا 1 5 ۳ وک من ڈو اق آن 
بل دابا وو لمعأ 2 زان ینم شاب کیا لا 
یذ ینم کلک اشر توت | © 

وقضت حكمة الله أن یخلق الانسان فأخبر ملائکته 
بذلك وة کال اک که تی جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ عِعَة 
الوا یل فا من ليذ شتا نش لیم و جع 
ر 4 پاش 7 1 ما 0000 کہ 742 . 

خلق دكي مور ای 





.۱۷ سورة الغاشية: الآية‎ )١( 
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رای صوم مو ہے 


مسنون #ولقد خلقنا لسن ين صَلْصلٍ ین حر مسون )4 . 
ولقد كرّم الله هذا المخلوق فوهبه العقل» وجعله أداءٌ 
للتفکیر؛ ومجالاً للتعلّم» وعلمه مالم يُعلّم غيره من 
ےت 
فوَعَلم ءام 2 رہم سی الک فال ان 


سے 5-4 اش على 


باسماء ها 3 ان ٢‏ تم صقن 0 ۳ | سك 1 ليم 5 ال 


وقضت حكمة الله أن یکون هذا التكريم للانسان 
عملياً» ريما على طبر من ۳ 1 فد گرھتا 
ی عاتم ولم في الي ور تم بے ایت 
مر کل كير ئن کنا نيا (742". ومن هذا 
التكريم أنه سبحانه وتال قد آمر ملائكته بالسجود للإنسان 
الأولء وهو آدم ول 50 لیکو 7 مجُڈوا دم فَسَجدو 1 


کی 


انيس أن رسک 06 ین الکو 4)9 . یذ 16 رک 





.۲٩ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(0) سورة البقرة: الآيات ۳۱ - ۳۳. 
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E A Î‏ ہے مس E‏ ب 
نمھگ انی خی بنا ين صلل ین حت کسئریر لگا ون 


PF‏ سر تھے جم ار ۳ جر ضر E‏ ت2 خرق تی 
اسجین للہا قال بيس ما لك ألا َكونَ مع سبي © 
یہ ی عسي وس وم ہے وضو ر تر میں وھ صخ تا و 

1 لم أ لا سجد شر خلقتم من صلصلل من مار مسنون 
کک د وجوه قزر 22 5 چچچ ہے 3 ع ن و یج 


ومما أكرم الله هذا المخلوق الإنسان أن أسكنه 
الچنة: وخلی له زوجا تعيكن عة تفاطظرہ سیانه گا 
يم انگ آتَ ورفجك لته لا ينها رَعَذَا حَيْتُ نا وك 


ا سس سم 0 رح e‏ ۲ 
شا هذر ال مك ین أشي ©4 . 


© ® © 
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خلق الله سبحانه وتعالى الانسان ومنحه العقل» 
وعلمه وكرّمه على كثير من المخلوقات؛ وأمر الملائكة أن 
تسجد له تكريماً وتفضیلا ووهبه زوجاً أنيساًء وأمره بعبادة 
خالقه الذي أسبغ عليه النعم وفضله على غیره» وفي الوقت 
نفسه نهاه عن بعض الامور. وأعلمه أنه ما استقام على 
عبادة خالقه. وطاعة آوامره» واجتناب نواهیه» فهو في 
الجن بنع ينا سخر الل لب راتا أن القیطات عدو له 
فلیحذره» ولیجتنبه» ولا يسمع إلى وسوسته. 


غير أن الإنسان لم يلبث أن غوى فأصغى إلى وسوسة 
الشیطانء وأكل من الشجرة التى نهاه الله وزوجه أن يأكلا منها 
أو يلوقاهاء فلما آلا منها بدت لهما سوعائهما» فشعرا 
بخطئهما ومخالفتهما لامر ربهما. فأسرعا إلى ورق الجنة 
باخدات ت لیسعرا سوەاتہبا) ردا يسان علیها من ذلك 
الورق رادم نکن أت رک اب قلا بن يث فقا ولا كنا 


هزم 272 یرہ ا هر میں بر ری ا e.‏ 
هزو الشجرة کون ین یی ا نروس کا الم یی کم ما 


۱۷ 


فرى عبتا یں تیا 25 نا نكا رگا ھا عن کر جر لا أ 
لتو © 7 ور 6ک یر بدت تما سو 
وَطَفِقَا بنصفان ا من ولف ا ونادنهعا رما آلو انما عن 
تلكا الجر وأفل Té‏ لک و ال 1 54 لَه عد جين 4 . 
es‏ 
البح اك جس و سام مرف تو رص ان 
واستغفر خالقه غفر له ما قد سلف» وتاب عليه فلق ءَادَمُ ين 
ریہ یترابع َم هر الوب ارم 43 . تالا رب 
طامنا انقفسا ون آر تفر لا وحمت لیکو یم الک ہت 
وقضت حكمة الله أن يخرج إبليس من الجنة 
مطرود مدحورآ ملعونا» لأنه أغوى آدم وزوجه 
ولرفضه السجود لمن آمره الله أن یسجد له لال ما عمك أل 
مك َال آتا ڪي ينه کی ين گار وت ين باون 
09 ٤ل‏ تأخيط با نما یکن لك أن كبر نها كاخ لک ین 
اسف © کل آظطزة إل بر یم 9 كَل إِنَكَ ین 


کے 


لکیہ © 16 يمآ انی اتل کم مرت الستيم © 


موم عم رقم 
ذ أمرتك 


.۲۲ - ۱۹ سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 
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یر الخ کرت 9 ذل تق ينا مدموا کٹ لمن نیک 
ب للا کہ مخ تیه 2140 
وقضت حكمة الله أن يُهبط آدم وزوجه من الجنة 
وکا الارض وقد غفر لهما وتاب عليهما. تال آهطوا 
بسک لبن عو ولک ف الاش حر ومع ِل جين 69 
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ل فا وه وفیها توت وَمِنهَا حرجو 4)2 . 

فإبليس طرد من الجنة ومن رحمة الله ولا أمل له 
بالعودة إليها لاستکباره واصراره على الذنب» وانما أنظره الله 
إلى يوم القیامةء ووعد أن مصيره النار خالداً فيها هو ومن 
تبعه من الانس والجن» وعمله في الدنیا الاغواء والاغراء. 

وأما آدم قد انون مد الندية کی اك سک نیا 
إذ اعترف بذنبه واستغفر وأناب فتاب الله علیه» وأكرمه إذ 
أنزل عليه لباساً يُواري سوءاته ينبي َادَمْ فد را عي ماما 
بوآری می یکم وريا لباس وی ذلك و دلت من ءات الہ 
له یکرت 4" . a‏ من المخلرقات 
من نباتاتِ وحيواناتٍ ومیاه له ای حَلَقَ لسوت ولا 
فک يرت القت ے تلاح يد يذ قيب ئا لہ 
سخر لکم لفت کے فى آبحر بائری وسر لحم 





.۱۸ - ۱۲ سورة الأعراف: الآيات‎ ١( 
٥ 75 سورة الأعراف: الآيتان‎ ٢( 
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اا @ ٹر کر لقنس وتر ی ور د 
یل الا © اندم ین با ما من سدوا 
نت او و شاي ۳ ای ار ريت العمل تو 
که شوب ملا کک یرک و کا کف ر 
لر ماوت الیل لب رس ڪل میت لد فى 
ذلك لے قور ر 9 09 وسخر لحكم اَل ولتار 
گنس بلس تا شرت بتر اک ن کلک لیے 
تو سیر 00 وما در را سکم ف الأرض یلها اون 
ارکٹ فى خللک لآية 2 نغور تک 0 هر اليف محر 
بھی تلكا یت کے خرن چ ره 11 
تسوا وک وش مار فيه ونو بت تو 
رڪ یت 9 وان ف 33 روسو يوت أن تید 
سام وار سبل ان دوه اڑا عم تالم 3 

دون 4 . ووعد آدم بالجنة هو ومن اتبع رضوان الله 
من ذريته» وأن يكونوا خالدين بالجنة مادامت ؛ السعوابة 
والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. 

ورضوان الله هو اتباع آوامره واجتناب نواهيه» وأولها 
عبادة الله وحده لا شريك له والایمان بالغيب» وعدم 
الاستماع إلى وسوسة الشیطان. 





."4 - ۳۲ سورة ابراهيم: الایات‎ )١( 
.15 - ۱۰ سورة النحل: الایات‎ )۲( 
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تناسلت الجن والإنس وتکاثرت والذي يهمنا من نحن 
منهم من أبناء طبيعتنا من بني آدم فقد توژعوا في الأصقاع؛ 
وانتشروا في الأقاليم» وتبلبلت الالسن» وتمايزت الطباع . ولما 
كان وجودهم في الدنيا اختباراً وابتلاء كان لا بذ من أن 
يُرسل الله لهم الرسل رحمة منه ومتهٌ لیْبیّنوا لهم الطريق الذي 
يجب عليهم أن يسلكوه والمنهج الذي يجب أن يتّبعوہء فكان 
لكل قوم هادٍء يبعثه الله إليهم من بينهم وبلسانهم لین لهم 
بصورة واف ماينغرهم إليه وليعرفوا منه معرفة اليقين ما يريد 
ا تا یں ول لا بلتان يد تیت 4 ۲4ء 


2 س 


كان كل نبی» يدعو قومه إلى عبادة الله وحده» واجتناب 
کا مهم کي حر م اش سو من 6 میم ر سلا 
الشرك طوَلْفَدْ اما وعا إل قزمه. فا مور بو الد ما کک 


ىم کہ مرو وط و ا و اہن کا سس سے 5 7 
بن لاو عي ... 4 . ور عاد اعام هوا ال یم عدوا اله 


2 





.4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.٦۹ سورة الأعراف: الآية‎ )۷( 


۳۱ 


ما لک ین رکه ع لا 462 . درل تمو نام 
صیعاً فال یمور عدوا لله ما لک ین بل عبرم 4 . 
> موم وه سو ےر ےم 7 01 
لول منت أَحَاهُم شا قال یمور اعُد له ما ڪُم ین 
7 ۳ وو 922 یں 7 ہے دعي ۰ ہم cae‏ 
رکه عبر 4 . وقد بع فى کل او رسوا أي اعدو لله 
واجتنبوا 9071 بی . فکانت دعوة الأنبياء جميغاً واحدةٌ عامةً 
لا تختلف واحدة عن أخرى» ولا تتميّز دعوة عن سواها إلا 


منهم إذ هو أحدهم اختارہ الله من بينهم . 


وقضت حكمة الله أن تكون فى النهاية دعوة واحدة 
للياس كافة تجسيب کیی إشارة إلى وحدة الیشر: 
ومساواتهم» وتوجُھھم؛ ولا بڌ من أن يكون نهجهم 
وشرعهم وانحداً. وقضت حكمة الله أن يختار أحد 
العرب» وهو محمد بن عبدالله المطلبي القرشي» ويبعثه 
إلى البشر كافةً #وأرسلتك لاس سوا وکن بو سا4 . 
وبا تشک إل َه لے ©74". جا 





.58 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.۷۳ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
.۸۵ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 
۳۰ سورة النحل: الآية‎ )٤( 
.۷۹ سورة النساء: الآية‎ )۵( 
.۱۰۷ سورة الانبیاء: الآية‎ )٦( 


۳۲ 


الاس لا يَعَلَمُوت 46 . فكانت رسالته كله للخلق 
جمیعاً وللأمم كلهم دون استثناء» وقد نسخت ما جاء 
قبلها وهیمنت عليه. 


راز یک الکتب يلع ممصا ما بيت یدید ین 
و کرو رم ع کے مرح رصم دم ر برعو م2 
اتب ومهییتا عليه اگم بيهم يما ازل الله ولا تَبع 
پر وم اده 2 7 1ئ 4 2 
هواءَهم عما جاء من الحق ... . ولم يعد يستطع 


± 


الغابات» أو منزوياً في قفر من الصحراء» أو متقوقعاً على 
نفسه في أرض الثلوج لا يمكنه أن بذعي أن الرسالة لم 
تبلغهء أو غير مكلف بها ما دامت لغيره» فهي للخلق 
جميعاً وقد عمّت الثقلين» فبلغت كل شعب أينما کان 
ونرى أن كل من تقوقع على نفسه في مكانٍ أو انزوى في 
صقع إنما قد فر من موطند الأول بعد أن جاءته الدعوة 
وردّهاء فحاربه من آمن بها فهرب أمامه حتى اختفى في 
موطن جديدٍ ناء. 


© © © 





( سورة سبا: الآية 78. 
(0) سورة المائدة: الآية 44. 


۳۳ 





كانت دعوة الأثبیاء والرسل جمیعاً واحدهٌ» وکانت 
دعوة رسول اللہ محمد بن عبدالله يا جامعة لها 
وخاتمةً لهاء وناسخةً لهاء وتقوم على عبادة الله وحده لا 
شريك له» والإحسان فى العبادة: أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وأن تُؤمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وأن كل ما یتم من خير أو غيره فإنما هو بعلم الله 
وقضائه وقدره. 

ولا يكفي أن تومن بقلبك إذ لا بُدَ من عمل الجوارح 
تصدیقاً لما في القلب» وتوكيداً لما فی النفس؛ فتشهد 
باللسان أن لا إله إلا الله وأن محمداً 77 ورسوله وتوذي 
ما كتب عليك من صلاة» وتدفع ما فُرض عليك من زكاق) 
وتصوم رمضان» وتحجّ إلى بيت الله إن استطعت ذلك. 

ويجب أن يكون ذلك بنیّة صادقة أن العمل كله لله 


۲٤ 


مخلصاً له وحده» وليس لأحدٍ سواه شيء من هذا العمل 
أبداً . 


هذا ما بين العبد وربه» مفروض علی المخلوق» 
وواجب عليه امتثالا لأمر خالقه. 


وهناك واجبات اجتماعية أمر بها الخالق» ويُسأل عنها 
المخلوق يوم الحساب» ویجزی عليها فترفع من درجاته أو 
تحطء وقد يُؤدي بعضها به إلى أسفل السافلين. وأعظمها 
طاعة الوالدین والاحسان إنبهما ری ك آلا سینا إل 


2 م 2ر سو . ع 7 مر عور رم فرع رض اض م ج 
نا اللي لسا ما لقن عِند الڪ ادها از 
رس ہے ےھ كومس 0 ےے رح و م 2 وم ءا تی سد 
کلاهما فلا تقل ُا آي ولا ہرھما وفل لهما فولا حكريما 


جوم ر را اض میں مه یمه مر ہف ہےر مه 2 

€ فض لهسا جاح ال من أليحْمَةِ ول رب انها کا 

7 نت اقم امش 50 عد 

کان می 463 . رآنٹڈرا ال وا تَا يو کین 

ef 2‏ ہم 5 ۲ 2 7 کے کے م مرگ ۳ 

راون رحس . . .4 . لكل تصالوًا اَل ما حرم رڪم 
ع ص ر 


م 1 3 
عم ألا قرا يو كينا تاللا إعسنا»”". ووي 


7 
الاك سم و عو روج ررر اله 
2 


بولدیه لته مه وهنا على ومن وَفصلم في عَمينِ آن 
3 7 5 وک إل E‏ 7 009 . 





۔٤٢‎ - ۲۳ سورة الاسراء: الآيتان‎ ١( 
."5 سورة النساء: الآية‎ (۳) 

۳( سورة الانعام : الآية ۱۵۱. 

.۱6 سورة لقمان: الآية‎ )٤( 


Yo 


سم َتنأ اه الى تراه 
الي هناك صلة الرحم # وتوا الله الزى نساء لون بو 


الگ 7 20 کان لک ریب 9 و ار 
ہم رم 45 عض ف کپ الک 7 لہ یکل م "رک , 


الى ول موی ین اف جه ان أو 
تا بقع ارک يتس ۾ سکب ام ین الم 
یں إل آه تقملوا إل یی مرو كات ڏل 
في التپ سَطْونا 49 . نهل سیر إن موی أن 
تثیدوا ف الا مرا اراک 36 فقطع 
الأرحام من الافساد في الأرض . 


وهناك محبة المؤمنين عامت وبغض الكافرين عامةً 
4 أت منوا وعیلوا ایب سیت کم امن 
6 ©4”. دت رئ یی ہد 
1 ہی 4 . وقال رسول اللہ 6كك: دلا یؤمن وت 
بحت لاخیه ما بحت لشسه" . رقال ایضا: : 


(۱) سورة النساء: الآية .١‏ 

(؟) سورة الأنفال: الآية هلا. 
)٣(‏ سورة الأحزاب: الآية ٦۔‏ 
)٤(‏ سورة محمد: الآية 77. 
)٥(‏ سورة مريم: الآية .۹١‏ 
)٦(‏ سورة الحجرات: الآية ۱۰. 
(۷) متفق- عليه. 


۳۹ 


أحبٌ لله » وأبغض له وأعطى له ومنع سأ فقد 
الإيمان حسن اغلىي , 


ويجب أن يكون التعاون كاملاً بين المؤمنین «مثل 
المؤمنين في تراحمهم وتواذهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا 
اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمی 
والسھرا'''. وقال رسول الله بي «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
یش بعضه بعضاه۳ ثم شبك بين أصابعه . 


وعلی المسلم أت تون حسن المعاملة مع أهلهء 
مع جیرانه. مع آقرانه» مع الناس جمیعا» يعطي کل 
ذي حقّ حمّه. یکون کالمیزان معتدلا في حديثهء في 
شوله» فى سيره و... إن هلا التصرّف مز هن 
التعرق فيد إذ يُخطى صورة س عن العسلمين إنعا 
يكون داعية لدينه». وقد انتشر الاسلام في مناطق واسعة 
من جنوب شرقي آسیا بالأخلاق. ومنها المعاملة 
التجارية التي كانت سائدةً في تلك الأيام بين جنوبي 
جزيرة العرب وتلك الأصقاع. وكل ما في الإسلام من 





۱0( أخر جه أبو داود» والترمذی» وأحمد. 
)۲۳( متفق عليه . 


۳۷ 


توجيهات ود تعلیمات تحق علی حسن الخلق» 
التزام المسلم بدينه يكون حسن الخلق» فإذا ما أهمل 
قليلاً فقد شيئاًء وحسب إهماله يكون الفقدانء وبهذا 
يقاس المرء المسلم. ولذا لا یصخ أن يوصف امرؤ 
بخلق معين بانتمائه فقط بل بالتزامه. 
وهناك أمور وتعليمات على المسلم أن لا يقترب منها. 
ومنها: الظلم: ٥ل‏ أن سن ظا وک شب كر بي 
ر 
ر 


رور مس بت 8 ہہ کیم 

1 ری فمزيم عذابا 249 . ر من ظلو پر يدل 

۹ ۳ 2ے 1 نو تچ 409 . رم مج هل 
م ہم ررر روم سی وير 

اوت او قد لم تسار لا ری كت از ۳ 


ذلك أ 00 راو أن لکل لین لمت کا فى الا 
نت ...0 . ورن نکم | 
الک فى الاب مشتركرت 43 «بدَلَ ۳۳ 
1 0 آل فل لو انا عل ) ٠‏ 
الا بت گا نو ۰ جس هم 


(۲) سورة الطلاق: الآية .١‏ 


۳۸ 


وکا ا مث اطيوي4". رکه که یز 


2 


ومن لير الحیوب؛ وأقذر التقياتض الکذب ٭ تما 
بای کب زب لا ویو بات 7 4 . ومن ال 
يِن فرك لی لَه الْكَذِبَ وهو دع إلى اسر 4 , 


ومنها: ول الزور وهو كذب سرع وهو من 
7 « اجنوا سرت 2 ون ونوا 3 
م 


اور ي“ . ۶ را لا شهدوت ازور ولا روا بل مرو 


ےکا ٠۶۷۷63‏ 
ومنها: القول الفاحش . 


ومنها: التجسس » والغيبة» والنميمة» والظن و 
سب ية من الاخرین؛ "تر الألقاب البشعة ی 


ال 
سو 1 ۶ 4 م ان 


و 


دج 5 





() سورة البقرة: الآية ۲۵6. 
(0) سورة آل عمران: الآية ۵۷. 
۳) سورة آل عمران: الآية ٦۸۔‏ 
(4) سورة النحل: الآية ۱۰۵. 
() سورة الصف: الآية ۷. 

.۳۰ سورة الحج: الآية‎ ٦ 
.۷۲ سورة الفرقان: الآية‎ )0 


۲۹ 


۳ 


۳9 


و ع آن یک یا یبن ولا زوا اسنہ ولا کاب بالل 
2 ا رش ند اليك ون لب یی 2 
© ا ا “نذا ٹا کیا جع الو يك بت ا وة 
۲ يتسا زا تب تنش با أب ڪر أن ال 
1 يه صرح کی کا تعش ولا 211 7 1 اٹ میم 7409 . 

ومتها؛ العسف والاسا إلى الاي وابذاء 
الآخرين» والاستكبار على خلق الله والافتخار؛ 
والعصبيات» وازدراء الرجل غيره و٠‏ 


© © © 





2۲۲ - ١١ سورة الحجرات: الآيتان‎ )١( 


۳۰ 





قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يُهبط أصل 
الانسان» وهو آدم» من الجنة إلى الأرض نتيجة مخالفة 
أوامر الله سبحانه وتعالى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله 
وزوجه من الأكل منهاء وكانت هذه المخالفة بإغراء 
الشيطان المطرود من الجنة. وقد استغفر آدم ربه» فتاب 
عليهء وأنزله إلى الأرض. وكانت الأرض مقر استقرار آدم 
«ولكز في الگ مقر یکم إل یز 4“ . وتناسل بنو آدم 
في الأرض وتكاثرواء فکانت حیاتھم فيهاء وسماتهم فيهاء 
ومنها يخرجون 18 آفیظوا بعشگ بَعضٍ عدو ولک في 


رح له م هر 


لاش مت مت إل جين 9 َال فها موه ويها تم 


رسا ایک 249 . 


وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يُسبغ نعمه 





.۳٩ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


( سورة الأعراف: الآيتان ۲6 - ۲۵ 


۳۱ 


ہد نه الع وج ع و 
تقويم قد لا الإِنكنَ و تن تیم ٠)6‏ إلى تفضيله 
على بقية المخلوقات تيه ولقد کرھتا بی عادم رم ۲ 
ال وخ ونتفلهم بت ایت وس کی كير ین 
لقا تفضيلا )۲۳4 إلى هبة العقل الذي لم يهبه 
لمخلوق آخر؛ وقد امتاز الانسان به عن غيره من بقية 
المخلوقات. إلى شق السمع والبصر و.. إلى الرعاية 
اع والحفظ «قل الہ بتک یبا وین كل کرب ثم اَم 

روا 6  .‏ «إن ل نی كا عا عاط e‏ 
23 ڪر حَنفظا وهو اَم لیب 04 . وهو از و 
بای زل لیک نَل 4 . إن ري عل کل کی 
کر 6 وا ان الا لثواری : به السوأة يب ءَادَمَ لد 


2o. ۳ 2‏ و ۲ سے 
را علیہ لاسا ہوری سوم وريا ولیاس الثقوئ ذلك خير 
گنک من مایت ان له یرود 4 “. إلى الرزق إذ 


.4 سورة التين* الآية‎ )١( 
.۷۰ (؟) سورة الاسراء: الآية‎ 
.584 سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 
:۶ سعورة الطارق: الآية‎ )4( 
.٦٦ سورة يوسف: الآية‎ )٥( 
۰1۱ سورة الأنعام: الاية‎ )5( 
سورة هود: الآية لاه.‎ )۷( 
.۲٦٢ سورة الأعراف: الآية‎ )۸( 


۳۲ 


سخر للإنسان بعض الحيوانات فكانت رزقاً له یقتات بها 
کالأغنام والاہتاں والمافز والإبال؛ والأسماك 
والدواجن. كما أنزل الأمطار من السماء فشرب الإنسان من 
الماء وسقى» وأحيا الٹرفی فأنبتت من الکمار وحب 
الحصيك: 


وأمر اللہ سبحانه وتعالى الإنسان أن يعترف بهذه 
النعم وأن يشكر المنعم بهاء وشکرہ هي عبادة الله 
وحدهء والثناء عليه والسير على منهجه الذي بعث به 
النبيين والرسل. وأن لا يستمع إلى غواية الشيطان الذي 
هو عدو مبیر اللإسان یی 51م لا بینم این 
۷ ا یو ارط ور ہے برو م اللي ہل وروک 2 رەم 
سو تما دم بردم هو وفیلم ین حیث لا روم إا جما 
ایب أل لب لا يقمئوة 43 . لن ایک كك 


موید مد برو ہوم 020( 
عدو فاتخذوه عدوا ...6 . 


وختی ينشأ المرء على الایمان تقع المسوولية على 
أبويه فهما يُلقّنانه مبادیء الایمان ویعملان على توجیهه 
وتربیته وتذکیره دائماً (الولد يولد علی الفظرة فابواه یُهوّدانه 
أو پنضرانه أو یمجسانه) ويُحاسب الابوان على ذلك. وإذا 





(1) سورة الأعراف: الآية ۲۷. 
)۲( سورة فاطر: الآية چا 


۳۳ 


آدرك الولد فعلیه أن یکر داكما في نفسه» وفي الكون و 
فيه» امس سرد سے سد التفکیر ۶ اٹ ق حل 
آلکَعوت والازض وَاخْيلفٍ ۳1 والہار لیت نول الى 
2 21 1 یما وقعودا ول جُنْوبِهِمْ 012 1 
3۹ علق التو بلس رکا ما كت هذا بطلا سس تن 
ب ار 049". ٣إ‏ ب علق الکتوت وَالْأَرض رانیکب 


ہد هار َال ال ری فى بت بَا یف الاس وا 
N‏ عي البو عو 0 


کی کے ہر 


ر ل ے مره ہر جم 
ولگ 7 لأ 20 


وقضت حكمة الله عرّ وجل أن یبیّن لخلقه أن هذه 
الحياة الدنيا قصيرة» وأنها لهو ولعب» وأنها تفاخر بالأموال 
والأولادء وأنها متاع الغرورء وأنها زينة لوم ایر لیا 
إلا مع آآشوور € . جي اليو اي إل َب 


9 


تب طنلا نے الج لیا ولا بے رن 





۰۱۹۱ - ۱۹۰ سورة آل عمران: الایتان‎ )١( 
۰۱16 سورة البقرة: الاية‎ )٢( 

(۳) سورة ص : الاية ۰۲٩‏ 

۱۸۵ سورة آل عمران: الاية‎ )٤( 

.۳۲ سورة الانعام : الاية‎ )٥( 


۳ 


ا گر( 


وحياة الفرد محدودة تبدأ بأن يكون جنیناً» ثم یولد 
فيستقبل الحياة فيكون طفلاً ضعيفاًء ثم يكون يافعاً فشاباً 
قزيا فکهلاً ثم پہنا الهرم یدب بجسمه فیشیب رقف 
وننتهي حیاته بالموت؛ وهي مدة قصيرة من الزمن إذ 
تتراوح بين الستین سنة والسبعین» وقد تتجاوز ذلك أو تقل 
دون ذلك» عمر غير معروف لا یعلمه ]لا اللہء وذلك ایتلاء 
للانسان حيث لا يدري متی آجله ولیعمل لاخرته من بداية 
إدراكهء ذلك قضاء الله وقدره «# اله ای عنم ين 
صَعْفٍ ثم جع ین بعد ضف وة کم جمل بن بعد فو 
فا ۳۹ 82 کا فو ا اتید 2469 . 
عن عبداله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام 
رسول الله ی على حصیر. فقام وقد آثر في جنبه» 
فقلنا: يا رسول الله» لو انّخذنا لك وطاء ۳ فقال: «مالي 
وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم 
راح وترکھا؛“'. 


وحياة الفرد» وعمره المحدود» يدركه كل إنسانٍ 





.۳۳ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.٤٥ سورة الروم: الآية‎ )۷( 
وطاءً: فراشا.‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الترمذي وابن ماجه. 


پاحساسه بما سبقه من البشر ومما یری أمامة من استقبال 
أطفالٍ وتشييع آخرین من مختلف الأعمار» وقد قال الشاعر 
فس بن ساعدة الأيادي : 


في الذاهبین الأولین من القرون لنا بصائر 
لما ریت موارداً للموت ليس لها مصادر 
ورآیت قومي نحوها تمضي الاکابر والأصاغر 
آیقنت أن لا محالة حيث صار القوم صاثر 


في عله الحياة الدنيا بُختبر الانسان ویبتلی» فقد ززق 
الحياة» ومُنح تمام جب ووهب العقل» وسیقت الیه 
النعم » وأعطي الخير» وفدّم إليه الزوج لیتم سكنه النفسي» 
رکوہ يينهها سس وال رجمه ؛ وأوتي كل ما سأل 

و ات م ين ڪل کا اة وین دوا ينمت اک لا 
رتا ما الک آلانتن الوم كناد 7469 . 

وخلق اللہ اللائس والجن ليعبدوه اعترافاً ہما أنعم 
عليهم وتقدیراً ضر عطائه ورحمته بهم يما کا نت ان 
ولاش م سو © 8 اھ يتم پا وبا يد ۵ 


يشون 62 ب٤ٗ‏ اه خُر ان ہر ال این 7462" . 


."4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.۵۸ - ٢٥ سورة الذاريات: الآيات‎ )۲( 


۳۹ 


والإنسان في هذه الحياة يختبر ويُبتلى فهل يشكر الله 
على نعمه أو يُنكر ويجحد ومن شکر ّما نہر لس 
ون گفر کال ر ع کی 4 . فمن اعترف بنعم الله 
وشكر زاده الله من فضله» ومن أنكر وكفر لقى العذاب 
الاے نے کو فلأت ریک لن سر اذك وكين 
تا رك علد کی 1409" . 

وما وعد اللہ عباده العابدين الحامدين الشاكزين 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ وقد 
وصفها لهم وعزفها وعد أله میت لومت جَنّتٍ 


کے > م 4 3 ہے عون سر گے 01 
ی ين تیا آلاتهتر حيبت فا ومسنکن یمه في جتتِ 
€ 


0-4 5 > ےم ۶ھ 


و وَيضْودُ یت لله اتب كلك ہو التو انیم 
©4"". رانا این سیوا کی کک کیت نا ما امب 
اتوت ماش رلا ما كة رن عة عه یتفر 43 . 
ہوم لوو E‏ 22 كر (OLEN‏ 
يلم له عا م 7402 . 


وف قضت حكمة الله عر وجل أن ينذر المنكرين 





.4۰ سورة النمل: الآية‎ )١( 
.۷ سورة إبراهيم: الآية‎ ٢( 
.۷۲ سورة التوبة: الآية‎ ۳( 
(4) 
(6) 


سورة هود: الآية ۱۰۸. 


سورة محمد: الآية 3 


۳۷ 


الجاحدین الکافرین» ويخبرهم أن مصيرهم النار إذا ما 
استمروا على إنكارهم» وبقوا على جحودهم» وتطاولوا في 
غيّهم» وتمادوا في ظلمهم واستحلوا سر واستھانوا 
بالفساد» واستخفوا بالایذاء ات ڪفروا فطع م ٹیا 
من ن ار يصب من ون ریم اليم َمَرُ ر بو ما فى بطو 


رصع وگ و 


Oa‏ حور مط ا بر 
نبا ین حر أو دنا فيا ودنا عَلَابَ رن 4€ . ر 
ر ےشر ی 
وعنادهم» فلعل ذلك الانذار يخيفهم فیعودون إلى ربهم 
ویستخفرونه . . ولکن ۶ « زیت کنروا سَوَآءُ یم ءآندرتهم از 
کر زرم لا پیش لا © عنم لله عل لوبهم دی سَنییم ول 
أنصرهم وة وَلَهُمْ عَدَ عاف عنید 469 . فالناس في 
مركب هذه الرحلة في الحياة الدنيا أنواع منهم : 


۱ - المومنون : 

وهم الذین آمنوا بالله ورسوله» ثم لم يرتابواء 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» وطبّقوا ما 
أمر الله به قولاً وعملاً صادقين» مخلصين لله بكل عمل 
يقومون به» وکل قول ایقولونه» لا يُشركون به أحدأء لا 
)١(‏ سورة الحج: الآيات ۲۰ - ۲۲. 
(۲) سورة البقرة: الآيتان ٦‏ - ۷۔ 


۳۸ 


تعجاوز نیاتهم رضاء اللہ وطاعته . 


ویتمئلون الاسلام بأخلاقهم وسلوکهم. فيُعطون 
صورةً طيبة عن الانسان المسلم في كل تصرف لهم سواء 
أعدائه . 


وهؤلاء امسر ا یرزقون فیها بغیر حساب 
لل الین مها وعیلوا الضّلِحتِ کات هم جت الْعْردوسٍ نزلا 
0 خی فا لا یکو e2‏ ڑا , 249 . 


وقي الجتة كل ما كانوا يشتهون في الحياة ة الدنيا بل 
ما يحلمون به» وفيها ما ل سرع رات ولا اف سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر في الدنياء وئرید أن نتکلم عما 
نعرفه في الحياة الدنیا حتی نقرّبه للذهن ونحسّه بالفكرء 
وان كان آفضل بما لا يقاس . 


فالمؤمنون في الجنات قبل کل شيء على 5-5 
ينظرون یرم يما صا ج دربا ( © نك نا 
التي لا ييه ييا کے زا تن @ و ۳ 


عور 2ج ى جم ہر ۽ ہےر 
ات قرف نيلا 9 یاف عم ب ين و ااي 


ہی عمد 


کات تور ل462 . وبين أيديهم من يأتيهم بما يُريدون 





() سورة الكهف: الآيتان ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 
(۲) سورة الانسان: الآيات ۱۲ - ٥‏ 


۳۹ 


8 ی 5 بھی اء ع ع کو رس ےر 
کالخدم مع ميك التشبية و و عم یم ولان دون انا رکه 


م ê‏ دور موک 2 کے 7ع ویر ہے 7 
2 حیبنهم لولوا منتو ولا ر ریت م رايت نیما و كر 0 
00 وم مو سوا توق 1 7 ی ی 
7 21 سل خضر واستترق وحلوا ساور من فضوٍ وستهم 


نز شک کبیا 09 پا هذا +3 لک جو 28 متفر 
دشا © . هذا إضافة إلى النسای وأي نساء : 
إنهن في مقتبل العمرء في غاية الجمال؛ في سن 
واچ 5 يعرقهين إئس ولا جان» کاأنهن خرجن إلى 
الحياة لأول مر فمثلهنٌ كمثل الدز خرج من الصدف 


7 ۳ 7 


لأول مرة #إنَّ للمتقين مقازا 2 داب وأعتبا لا وكا 


7 


55 8 


انا € یسا رها لا تین وا لو کا کا 9 
4 من 7 ملا سنا ©4 . مز یئ 9© 
کی لور نکی © کا با كنا یره 43" . 
فين قهرّت أ الب کر بیع بش تفر بک ےا @ 
اج 216 نیا کزان 9©) كن يات ولمرد لت 


2 ے2 


لح ٤‏ رخ و رو 0 معدم جوم 

کید 4€ 5 ۳ مو 3 تیار @ 
۳ وب 0 م و el‏ 2 رس جج 
1 يق Ê‏ 00 3 توا ہج 3 


ےگ سس سے ر ص 12 وی ۳ ر ہم وم 
ءالاء ریہ تَکوَبانِ نا هل جزام | ۲ 


كد بو ي 


(۱) سورة الإنسان: الایات ۱٩‏ - 
)٣(‏ سوزة البا: الایات ۴۱ ۔ 5". 
(۳) سورة الواقعة: الایات ۲۲ - ۲6 
(8) سورة الرحمن: الایات 5ه - 1۰. 


۶۰۰ 


2۳ َال ُا تکوبانن 79 ۵ مکی عل م عل رفرفٍ خر وبري 
تال 0 نت الجئة طاهراتِ دائماً لا يعرفن 


الحیض الذي یأتی المرآة فی الدنیا. 


وهذا غایة ما یتمتی الانسان فى الدنیا : عز ورزق» 
وجنس» وهو في الاخرة على مستوی أحسيق ما یتصوره 
المرء» وهو الفوز العظيم» وقد وعد به المتقون» فمن أراد 
نواله فما عليه الا تقوی الّه» فيا له من فوزء فهو دائم ما 
دامت السموات والأرض إلا ما شاء ال والمژمن مخلّد في 
هذا النعيم . فلمثل هذا فلیعمل العاملون. وهنیثاً للمؤمنين 
بما ینتظرهم من سعادة» وبما ینتظرون من جزاء. 


ویحبّ المؤمنون الخیر للناس جميعاً لذا یعملون على 
دعوتهم إلى الاسلام» ویبذلون جهدهم لذلك؛ وان لم 
یفعلوا ذلك حملوا الظلم ظلمین : فالأول: آنهم لم یحملوا 
الاسلام بحق بل خملوا علیه» والثاني: آنهم لم یبلغوا 
الاسلام إلى الناس» وهم بأشدّ الحاجة إليه. 


طمانینةً والنفس راحة وسكينة» وهو الانقياد التام لكل ما 
يأمر به اللہ. 





( سورة الرحمن: الآيات ۰۷۱-۷۲ 


٤١ 


ولا ينتشر الأمن إلا مع الایمان» ولا تسود العدالة 
إلا بالإيمان» وان أشد عقوبات الدنياء وأكثر تهديدات 
الأرض لا تستطيع عمل ما يفعله الإيمان» ويمكن للإنسان 
أن يتهرّب من البشرء ويخفي ما يرتكب عن الخلق» ولكن 
لا يستطيع أن يخفي ذلك على الخالق» لذا یخشاه 
ويخاف يوم الحساب. لهذا تستقيم الحياة مع الإيمان» 
وتنتظم الأمور فالذين يؤمنون باليوم الآخر يعلمون أن الله 
مطلع على سرائرهم وكل حركة يقومون فيعملون على 
الابتعاد عن كل مخالفة. 


ولا یسععین المومٹرث يعدو أبداء ولا پطلبوق من 
عدو .مطلياً» ولا يرجون من خصم دعماًء لذا كان المؤمنون 
هدف سهام الأعداءء فعركز الهجوم عليهم من مختلف 
الوسائل . 


۲ - الکافرون : 


وهم الذين نسوا الله فنسيهم» إذ لا يُؤمئون بالله» 
ولا يعرفون من دنياهم إلا مصالحهم وشهواتهم حیث 
طغت على حياتهم كلهاء ويتصوّرون أن الحياة تسير 
بشکل مادي» وأن الأيام تقضي علیهم بمرورهاء وليس 
بعد سک من 2 نس ۳ م انا ات تن 


ہے صص 


1۲ 


بط 49”". رام الین کنا افر کن کی تل 


ل سل ےھ رھ عه محر 4 ہ E‏ ا ہے یں وج 
میک فاستہبرم کم فوا میت للا ودا یل رن وعد أله 
عق عق اي تھے مر فی تھا یی سن عم > 
حق والسّاعة لا ریب ف ندرى ما الساعة إن نظن الا 
ع عمس ب عقن سے عم عدم کیہ ق یں سے ا وو 
طا وما نحن سيك ل ودا کم معا ما أ اق 


چم ا كنأ بب تبر للا ويل الوم سن 
سم رہ حمل مریم مرچ سر > 7 عر 5 7 5 ع زور 
2 ویک هدا وماونکرڑ النَار وما لكر ین تصیت © نیک 


ین نصین لز ذل 
ی سر ہے ہے میتی رر میت مومس 4 
که دم یب أنه هرا ورت ليو ایا نو لا 


۶ ور م 3 


مسصم سح 7 ہے ۲( 
جو یبا ولا هم ستعبوت 49 . 


إن الكفار خالدين في نار جھنم؛ لا يخفف عنهم 
العذاب آبدا ( ی گنها ما وم گار ولیک عم كت 


7 221108 ص >> e‏ کے پاب £ :2 0 و2 و عم 
الو والمليكو والتاس أجْمَيِينَ ل حَلِدنَ نبا لا بخفت عم 


داب ولا مم ورت 49”". فتعساً لهم بما قذمت 
أيديهم . وأجارنا الله من النار التي آعذت للكافرين. 


۳ - المنافقون : 
وهم الذین آظهروا الاسلام وبقیت قلوبهم على إنكارها 


وجحودها أي آمنوا بألسنتهم ولم تژمن قلوبهم» وهم یحسبون 
آن ذلك مقدرةٌ ودهاء حيث حافظوا على بقائهم مع المسلمین» 





.۲ سورة الجاثية: الآية‎ ١( 
.۳۵ - ۳۱ سورة الجائية: الایات‎ 0( 
۱۹۲ - ۱۱ سور البقرة: الآيتان‎ ۳( 


٣ 


وفي مجتمعهم وان الرقت نفسه اسر االگتا للم يشير 
برع ہي الكت أذ .ا تج د ار 
کر با کت مه وضو ف کین رم 
مغ الب وَالْكَفرسَ في هم يى © 

EIS ۳۳ >7‏ ئر از دک 
ود گا نیت تیب ٹالوا ال مود عك وتمتتگم و 
نین کک که بینم تو امو ون بل اک لا كَفنَ عل 
وب سبیلا 4)3“ . کا الولو و 0 
وی ور موا نک له کس رهم وم وک 
7 ۵ اط ال ب 4 . ام وی کی كي نتم پٹ 
یدبک 7 تیم یکی 03 کت که ی 
کلک اَی ال لق میں x‏ 4 کت( 7249 . تا 


۷ 
جات 
دیع 
لف 
42 
42 
me‏ 
۳ 


ويظنَ المنافقون آنهم يتميّزون عن غیرهم بالمهارة 
فإذا التقوا بالمؤمنين آظهروا الایمان وإذا اجتمعوا بالکفار 
آبدوا السخرية من المومنین» ووصفوهم بالسذاجة والبساطة 
وأنهم یسخرون منهم» ویضحکون علیهم باتعائهم آنهم 
)١(‏ سورة النساء: الایتان ۱8۰ - ۰۱6۱ 
(۷) سورة التوبة : الاية ۰۷۸ 


(۳) سورة 0 ون ۸۰ 
فق سورة الجا : الایة ٩‏ 


٤٤ 


معهم على الإيمان فيصدقون و فوا الب اما 
الوا ءامنا وَإِدَا لوا إلى 23 م با کم 
مسته زوك 1 ستبزکا چم دم في یھ هو 
را ضف وه سے عم بے کرے 00 می 0 ر 

کیک الَذِنَ شترا ۳ هد شت مرن کا 


كوا ممیت 27409 . 


والمنافقون هم اش خطرا على المؤمنين من 
الکافرین» فالکفار معروفود» وعداوتهم معروفت ولا 
يُرتجى منهم خير» بل لا يُتوقع منهم إلا الشرّ. والمنافقون 
لا بظهرون كفرهمء ولا يُبدون عداوتهم. ویخنون واقعهم» 
ومن هنا يأتي ا رهم في الدرك الأسفل من النار 
لإ امین یعون الد وهو خَعهم ل ا ال لصوو 
۳1 گال باون الس ولا بذکوت الہ لا كيلا © 
مرک بی کیک لآ اک ولا ولا کول ون بل 


ن یدز کیک ©4 . رہ لت فى ال الكل 
ف ار ول ڈ سے ی 7 27 به ©5054 


صعْب عليهم أن يعلنوا الکفر» وفي الوقت نفسه شی عليهم 





() سورة البقرة: الآيات ۱6 .١15-‏ 
() سورة النساء: الآيتان ۱۶۲ - .٠٤١‏ 
(۳) سورة النساء: الآية .٠٤١‏ 


f° 


أن ينخرطوا في مجتمعهم ويسايروه على إيمانه؛ لذا فهم 

ينحرفون عنه» ویسمون أنفسهم «علمانیون» أو «تقدميون» 

و.. 

٤‏ - ويضاف إلى هذه الأصناف المشركون الذين يعبدون 
آلهة من دون الله کالهندوس والبوذیین 
والكونفوشيين» والشنتويين» واليزديين عبدة الناں 
والشيطان وبقية الوثنيين الموزعین في المناطق 

© © © 


٦ 





إن للانسان أعذاء فلاثة تعمل على إشراته» وتسعی 
لإغوائه» وتبذل جهدها لفتنته. وهي موجهة سهامها إليه منذ 
أن خلق الله البشر حتی قیام الساعة» وقد نبّه الله سبحانه 
وتعالی الانسان إليهاء وحذره منهاء فمن استمع إلى 
كلام الله والتزم واتبع ما آمر واجتنب ما نھی؛ وحذر 
الغوایةء وخشي الحساب. فقد نال ما تمنى» ووصل إلى ما 
سعى» ففاز الفوز العظیم» وسكن جنّات النعیم» وعاش فيها 
خالداً مخلّداً. وأما من أعرض ونأی» ولم يُبال بما یسمع» 
ولم يخش حسابا؛ ولم پسر إلا حسب ما يهوى» ولم یر 
إلا بالشهوة الموفت والغنم المادي الحاضر والریح السریع 
الآني» والشهرة الزائفت فقد خسر خسراناً مبيناء وألقي في 
جهنم وبقي خالداً مخلّداً فيها. وأعداء الانسان هم : 


۱ - الشیطان: 
كان إبليس في الجنة فاستکبر» ورفض آمر الله إذ أبى 


۷ 


السجود لادم فطرد من الجنة» ولعن» فطلب من ربه 
إنظاره فى الحياة إلى یوم الدین» فأمهله. فقال لخالقه ما 
دمت أنا قد غويت» وأخرجت من الجنّة فسأعمل لغوایة 
البشر أجمعين ما داموا من ذرية آدم الذي أصابني ما أصابني 
بسيبهء فأخبره ريه أن العباد المتقين ليس للشيطان عليهم 
سلطانء وأما الغاوين فسيكونون والشيطان في جهنم و 
رمرم ےر س ۶ شوہم موم کس پر 26 6 ورصقام مم 
جد المليكة کلهم مرن لو لا إبليس أن آن یکره مع 


ےہ 


و کی مر تع > ہے ےے۔ 5 ۳۹ 
جِدِين لإ قال یتابلیس ما لك ألا تک مع السسِیَ © 


2 
ک2 
3 


ا 


© قال ج ينما مك م 9©) رن يك اللعمة زا 
م “MM Al "> 1 EN Af‏ ودر r i N‏ 
بور الین ل ل رب فانظزف إل بوم بتعخوں ل قال فان 
پر رت لا حر ات مه ۲ مر یھ جئے عم مر ر 
مِنَ المنظري 9 رل بوم الوقتِ المعلور ل قال رب : 
tk‏ ہہ 2 کہم ہے ئک 44+ روم مس سا جع 0 
آغویتی لازیتن لهم فى الأرضٍ وا ریم أحمعِين 4 إلا 
۰ : ۳ ۶ 


عيض وت عر ر ام 


و عبَادى یی لك عم سُلْطننٌ لا من أيبَعَكَ ین الْعَاونَ 
کے رم 22 ہے وھ یہ مس E‏ ہے ہہ کے 2 م 
لق جک موعدم لین لیا ما مب وب لکل باب 
تع نت فشر 4 . فالشيطان عدو دائم لبني 
آدم» يوسوس لهء فما من عمل خير الا ويحاول أن يدفعه 


.44 - ۲۸ سورة الحجر: الآيات‎ )١( 


1۸ 


عنه. وما من سوءٍ من غوايةٍ أو شهوةٍ إلا ويحاول أن يدفعه 
إليه ويجرّه نحوه. فإذا كان الإنسان من أهل الخير والصلاح 
وانتبه إلى وسوسة الشيطان فذكر الله واستعاذ به من الشيطان 
الرجیم؛ فإنه سينجو من الشیطان» ویتغلب عليه 
بإذن الله -. وأما إذا كان من أهل الغواية استمع إلى 
الشیطان واندفع معهء وأقدم على الفاحشة أو الجریمة 
وبذا يفرح الشيطان إذ تمكن من الإغواءء وحصل على ما 
يريد» وحمّق ما يسعى إليه» وأكثر ما يكون فرحه وسروره 
فيما إذا استطاع أن يغوي صالحاًء أو يُغري فتئ في أول 
نشأته فيجعله يبدأ حياته بالضلال وعمل المنكر» ومتى 
وضع رجله في الحرام» ولم يجد من ينصحه أو يردعه 
استمراً المنکر» واستعذب الحرامء وانقاد لنفسه» فأعطاها 
مُناهاء وغاصت قدمه في الوحل» وسار على هذا الدرب» 
رحائظ علية خی أن الشيطان داقما یْجمّل له المسر 
ويُحسنه» إذ يقول له: هذا هو طريق الرجال الذين يريدون 
أن یحققوا أمانيهم» ويصلوا إلى أهدافهم. ويكون الشيطان 
في غاية الفرح إذ أغوى بعضاً من بني آدم» وأدّى مهمته من 
الغواية» وانتصر على خصمه الإنسان» وألقاه معه في نار 


؟ - النفس البشرية: 
يغلب عنصر الخير على النفس البشرية فإذا ما 
۹ 


زكاها صاحبها فأمسك بزمامهاء ومنعها عن هواها فقد 
ربح وفازء وإذا ما أفلت لها العنانء وأعطاها سؤلهاء 
وقذم لها كل ما تشتهي فقد خسر وخاب وی و 
وقد عاب من دسلا 4)3 . 


فالنفس مع ما فطرت على خير فإنها تخب الشهرت 
وتسعى لهاء وترغب في المكانة» وتعمل لهاء وتجد 
المبرّرات بما تذعي لذاتها من إمکاناتِ وطاقات» وما يمكن 
أن تقذمه للمجتمع فيما لو آل إليها أمرء وهذا ما يقوله 
الانسان عن نفسهء ولو تم له ما أراد ربما لم يصل إلى 
مستوى من سبقه» وقد يسقط ويسىء» لأنه لا يعرف نفسه 
بل یعرفه الآخرون+ لذا كانت القاعدة «طالب الرلآية لا 
يُولّى». 


وتميل النفس البشرية إلى المال» وتبذل جهدها في 
الحصول عليه؛ وتعطيه الأولوية» بل وتحلم بەء ول 
لِحْبٌ الب یبد 2”4©9. وتذعي النفس أنها لو ملكت 
ما تُريد لأعطت» وتصدّقت» ومنحت؛ ووهبت» ولفعلت 


الكثير من أعمال الخیرء وما هذا إلا اذعاء لتبرير هواهاء 


(1) سورة الشمس: الآيات ۷ ۔ ۰۱۰ 
(۲) سورة العادیات: الآية ۸. 


وتحقيق مبتغاهاء ولو تم لها ما أرادت ما فعلت شيئاً مما 
كانت تقوله بل لبخلت وهم من عد له کیٹ ادا 
من قشلهه لتق ولتك ین اسلج ی ءاگلهر 
تن قصلو لوا بوه وتا وهم مُترضوت للا عم نت في 
فلوم لک يوم مونم يمآ الوا ال ما وڪوه ويا کا 
یکت 72409 . 


وتندفع النفس البشرية وراء الشهوة» وتحرکھا غرائزها 
البهيمية حتى لم تعد ترى سوى الجنس» ولا تفر إلا به 
حتى تتعطل أعمالهاء وتتوققف طاقاتهاء وربما يؤدّي بها 
ذلك إلى الافساد» ونشر الفاحشة» وارتكاب الائم» وهذا 
ما يحمل إلى النارء آجارنا الله منها. 

فالنفس البشرية عدوّة لصاحبها فإذا أعطاها ما تشتهي 
دفعته إلى المهالك في الحياة الدنياء وأوصلته في الآخرة إلى 
السعير. وإذا ما نهاها عن هواهاء وكبح جماحهاء وقادها 
إلى سبل الرشد رفعته في الدنياء وكان في الآخرة من 
الفائزين 66 من کر لگا ور لو أدبا 69 لد للجم هى 
ی © و من عات مق ری مت اتس عن الا وی" 
د له هى ام )4 . فالنفوس المريضة تحب 





۰۷۷ - ۷۵ سورة التوبة: الایات‎ ١( 
.4١ - ۳۷ سور النازعات : الآيات‎ ٢( 


۱ 


العاجلة فتسعى لتحصل في الەنیا على شهواتهاء وتنال 
رغباتهاء وتنسى أن ما في الآخرة أفضل بکثیر وهو دائم 
بای على حين أن ما في الدنيا زائل فان تن كن بر 


و مس ہے ق چ سو ھی کی = مم ا کش کے عات اص ق ےمم 5 
يصللها مذموما مُدحورا ومن أراد الاخرة وسيئ لها سا 


مفرح ود سم سل مر کر ے وہ 


رم 
> ع مر ہے مر معزو 22 کے ہی + ده 
وهو مؤمن فاوليك و سعيهم مشحورا نيد هكؤلاء 
ہے وہہ > رص رص و ع مرح مرن محر حول حیرص 
وتلا ِن عَطْةِ ریک وما کان عَطأهُ ریک سمطو 4)2 . 


على الشهوات ونيل الطيّبات فينساق وراء‌ها لا یبالی أي 
يبغي عن طريق الحلال أو الحرام فالأمر عندہ سواء» المهم 
أن يحصل على ما یرید؛ ویتم له ما تتوق نفسه إليه» 
ويحقّق شهوته بأية وسیلة كانت» وما يصل إليه من مکانة؛ 
وما يحصل عليه من مال» وما يحققه من شهوة إنما هو 
لمدة قصيرةٍ وتنقضي» وتفنی وتزول» وتودي به إلى أسوأ 
العواقب» وهل هناك عاقبة أسوأ من السعير يعيش في لظاها 
خالداً مخْلّداً ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك. 
وكان بإمكانه أن يصل إلى ما يريد بل ما أرادته نفسه عن 
طريق الحلال» فینال مبتغاه وينجو من عذاب الحريق. 


:۲۰ ١4 سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 


oY 


ولكن لا يُفكر بالعاقبة ولا ينظر إلى النتيجة . 


ومن قال أن الطیّبات محرمة عن المؤمن في الحياة 
الدنيا؟ غير أنه يحصل عليها بطريق الحلال الذي أمر الله 
به» فهو بهذا يحصل في الدنيا على ما يحصل عليه الانسان 
الآخر الضائع» ولكن في الآخرة يحصل على أفضل مما 
كان يتمئاه في الدنيا بملايين المرات بل بما لا یقارن» وهی 
خالصة له دون غيره» إضافةً إلى أنه يعيش في جنات النعيم 
في أسعد مستقرٌء وأهنأ إقامة جزاء من ربك عطاءً حساباً. 
هذا إلى جانب أنه كان في الدنيا موضع تقدير واحترام لما 
كان عليه من خلاق طیبة. فهو بهذا قد حاز على سعادة 
الدارين» على حين حاز من أعطى نفسه هواها على كراهية 
الناس في الدنياء وكان حصب جهنم في لخر نعوذ بالله 


من ذلك «قل من رم زيتة افر ال اح لیا دو وَالطَيَبتٍ من 
ممع یی 0 سے 7 سے ۳ سے ہے 
از فل هی ليب عامثوا فى الحيذة ایا حَالِصَةٌ يوم 
ال ٩(4‏ 


فالنفس البشرية عدوة لصاحبها حين تلح عليه 
للحصول على متاع الدنيا من شهوةٍء ومكانةٍء ومالٍ 
بالوسائل التي حرّمها الله . 





( سورة الاعراف: الآية ۳۲. 


or 


۳ ۔ أعداء الإبمان: 


وتأتي عداوة هؤلاء في أنهم يريدون الفساد في الأرض 
كما تشتهي أنفسهم وكما يشاءون» فيهتكون أعراض الناس 
حسب شهواتهم» ويرتعون فيها كما بحبون ويأكلون الأموال 
بالباطل كما يرغبون» ويظلمون الآخرين حسب أهوائهم» ولما 
كان الإسلام يمنعهم من ذلك فهم آعداژه وأعداء أهلى 
يحاربونهم» وبُوجُھون سهامهم عليهم» سهاماً مسمومۃً من 
مختلف الأنواع» وعلى مختلف الجبهات» وفي كل 
المجالات. ويحاول الأعداء التسلّط على ديار الإسلام فلا 
يجدون حراساً لها سوى المؤمنين» ويريدون التسلّل إليها فلا 
يرون سوى المؤمنين أيقاظاً. ويعمل الأعداء على إيجاد أعوانٍ 
لهم بين الشعوب. إذ بالمؤمنين حذرين» وللآخرين منبهین» 
ولحرب الأعداء داعين» یتقذمون الجموع» ويحملون السلاح؛ 
ويُعلنون الجهاد» ويسعون لتحقیق الغلبة» فإذا بالمسلمین قوة 
لا تُباری؛ بل لا يمكن الوقوف أمام اندفاعهم أو الثبات أمام 
جهادهم. فما حیلة أعداء الإيمان مع هؤلاء المومنین؟ لیس 
لديهم سوى الفتنة والإغواء. إن داوعي الفتنة والغواية ثلاثة 
أمور - كما ذکرنا هي المركز» والمال» والجنس. 


أ - المركز: 
يُعرض على الإنسان المنصب الرفيع» ذو المكانة 


٥٤ 


العالية التي ترفع صاحبهاء والشهرة المعروفة التي تُظهر 
أهلهاء والدخل الوفير الذي يُحقّق لمالكه كل ما یرغب 
ويشتهي» وکل ما يحلم به ویتمتی» غير أن المؤمن يحذر 
السقطات» ويخشى النتائج» وينتبه إلى المكرء ويخاف 
الخصم» ويعرف أن الأمر قد أتى من غير المؤمنين فهو 
شرك قد صب له لغاية في نفس الماکرین یُریدون تنفیذ 
مُخطط. أو التخطیط للعبة يُقصد منها الایقاع بالمزمنین 
وقد حماهم الله من الفتنةء وأبعدهم عن الشبهة . 


فالذين لا يهتمون بالحياة الدنياء ولا تغرّهم زينتها 
يستعلون بإيمانهم» ويعتذرون عما عرض عليهمء ویثبتون 
للعالم أنهم غير مُغقلين» فلا تنطلي عليهم اللعبة» وهم 
بإيمانهم أعلى وأرفع مما تدم لهم. وأما من یرد الله فتنته 
فلن تملك له من الله شيئاء فيقبلون ما عُرض بلهفة وذل» 
ويشكرون من قدم لهم ذلك» ويثنون علیه» ويبيجلونه» 
" ویصبح هذا دیدنهم» وهذه وظیفتهم» ویشعرون - ضعة 
وذلَةً - آنهم دون ما أعطواء فقد رُفعوا - حسب تقریرهم - 
لذا أصبحوا عبيداً لمن رفعهم يُقدّمون له الطاعة - صباحا 
مساءٌ -» ولا تکف آلسنتهم عن الثناء عليه في کل محفل 

ويجد هؤلاء المرضی المبرّرات لانفسهم إذ یقولون: 
إن استلامي هذا المنصب خير من أن أتركه لآخر لا يعرف 


إلا مصلحته» ولا يرقب في مؤمن الا ولا ذقةء وان مزا 
الإحجام قد جعل الشواغر تععلی+ بمن نری. وعندما ينمل 
هذا المریض المرکز نجده لا يتعدّى أن يكون عبداً لسيّده 
يتمذ ما يُؤمر به بل ہما يراه رغبةٌ ممن سلمه. 


ومن ناحيةٍ انية فان سیّده یکفیه أن يُعلن ضمناً 
للجميع أن هؤلاء الذين یذعون المثاليات لا يعرفون إلا 
مصالحهم ولا يسعون إلا وراء أهوائهم . والمشكلة إن كان 
صاحب الهوى هذا ممن يدعي العلمء أو يُعرف بذلك 
حيث تسقط تلك الھالات؛ وهذا ما يعمل له أعداء 
الإيمان. ومن المؤسف أن أمثال هؤلاء هم الذين يظهرون 
على الساحة. ویلمعون في كل صقع. 


ب - المال: 


يُعرض على الإنسان مبلغ ضخم مقابل عمل يسير في 
سبيل شرائه وإسقاط بعض الهالات أو التجمعات التي 
ينتمي إليها. فإن كان من الذين في قلوبهم مرض» أو 
الذين يعملون لذاتهی ظن أن هذا العرض نتيجة كفاءاته 
العالية وإمكاناته النادرت أو عرف أن ذلك شراءً له وكسبه 
إلى جهة» وفی سبيل تركه لجماعة فان کان من أصحاب 
المصالح الخاصت أو يسعى وراء منافعه تخلّی عن مبدئه 
الذي یحمله وأسرع وراء من عرض عليه المالء وسار في 


كه 


رکابه » وأخذ یدعو الیه ويثني عليه ونسي ما كان يدعو 


إليه أمس » وأخذ آجره العاجل في الدنیا وینتظره الحساب 
فى الآخرة. 


راما ان كان من اصحاب الدین» وذوی المبادیء 
سما بإيمانه» وأعرض عما قُدَم او رعرب مت سر 
وعرف هدف الأعداء وابتعد عن الغنم العاجل ورجا 
لاجر من الله فحصل على الربح الوافر» ووْفّي له حسابه 
أضعاف ما ینتظر ونال جزاءه يوم ثوفی كل نفس ما 
اکت وهم لا یظلمون» نھنا له جما نال: 


والمال يُبهر العيون» ويأخذ بمجامع القلوب ذلك أن 
الذين تفتنهم الحياة الدنيا يرون فيه عصب الحياة إذ فيه 
وسيلة الزینة» ومجال التملك: وطريق السعادة» وسبيل 
الرفعة» وأداة النفوذء وبه تحصل الشهرة» وبواسطته تنال 
الشهوة. لذا يُسعى إليه» ویٔتنافس عليه» ويُقاتل من أجله. 
فمن آخذه یحی: وأنفقه بحقء وسعی فيه بير فذاك 
السعيد» ومن حصل عليه بحرام» وآنفقه على حرام 
وسعى فيه بش فذاق الشقي . إا تا ما عل الْأَرضٍ 
زم ها تفر أي من عد © و تیاه ما کیا 

صویدا جڑڑا 0۵ 





(۷) سورة الکهف : الایتان ۷ - ۸. 


oV 


والمال سطلب الرجال والنساه علی حك سوام بل 
المرأة أكثر إلحاحاً عليه وأشذ اندفاعا إليه» وأسرع سعياً 
نحوه» وأرخص نفساً له و... وما من امرأةٍ إلا وتلخ دائماً 
على الزينة والذهب والألماس» وتطالب بالدار الواسعق 
والأثاث الفاخر. والحديث بينهن لا یتعذی ذاك. 


قالت إحداهن أقامت فلانة داراً تأخذ بالعقول؛ 
وتملك الألباب» وتبهر الأبصارء وما إن انتهى البناء» ومُدَ 
الاثاث العجیب حتی آصیبت المرأة بالسرطان بالعظام 
وکانت القاضیة» وما سكنت بما شادت ولا سعدت بما 
اضر قفتا + و ومع ذلك لم تكن بتلك الحادثة عبرة. کل 
الضائعین في دنياهم یریدون الارتفاع والعلو» ویسعون إلى 
الشهوة والی التسلط. «تک اللو اکر یلها اا لا 


3 
4 اق حا 


یشو مل في الگی ولا تاه اة َي 4)2 . 
ج - الجنس: 

يختلف الناس في خضوعهم لأثر مُعيّنِ أكثر من 
غیره» فمنهم من يخضع لسيطرة المال» ومنهم من لا 
يستطيع مقاومة حب الشهرة والظهور ومنهم من ينحني 
أمام المنصب. ولكن نسبة من يسقط أمام الجنس أكبر 


.۸۳ سورة القصص: الآية‎ )١( 


مه 


من انسبة أية مغريات أخرى»: کما آن الصبر على هذه 
ا آگپر من E‏ اس مہرم مين E‏ 


2 لص يو 
عليه السلار: کا کم ا ڑل اه کا مک 
ری كلك لصف عته لشي الختا إِنَّدُ من سام 

.1 )۱( کی اک د 2 7 72 1 
یی 4 . کال رن یئ کے رک ما ت 
کر 77 د و ےپ کرش ار ہے مه بوخ ۴۶ز 3 
یه وللا تصرف عى كيدهن اصب لین وأكن من هلر 
مگ 1 وک ار ۲ 04 ےہ مه سے کر کے 71 £ 0 
فاستجاب لم ریم ڪه کدهن نم هو السمیم 


رم جوم ۲ 4 3 ەر ا مو ۳ 
و ©4 کا ا ی و اق کار انی 
ےر اسا بے ہووت کے (۳ 

لا ما رچم رپ 7 7 َو 7 4 0 


۷ 
اد تم 


وکذلك فان غواية الجنس أسوأ آنواع الغوایات؛ 
وآشذها آثرا وأسرعها استجابة» فالمنصب يُفكر الانسان 
فيه بعد عرضه. والمال یبحث به بعد طرحه. آما الجنس 
فلا مجال للنظر فيه إذ تتجاوب الجوارح» وتضطرب 
الاعصاب. ویتوقف التفکیر إلا في الشهوة» وکلها تدعو 
ہو للرضوخ والسقوط» فالکلام يغوي» والمفاتن 
تُغري» والعرض يعمي» وصاحبة العام مدربة ناجحة» 





(۷) سورة يوسف: الآية ۲. 
(۷) سورة يوسف: الآيتان ۳۳ - ۳4. 
۳ سورة یوسف: الآية ۵۳. 


4ه 


وفاتنة ساحرة» إغواؤها يرفعهاء واغراژها يُعليهاء ونجاحها 
يدنيهاء وفشلها يبعدهاء وتقصيرها يفقدها الكثير حسبما 
تتائل وتحلمء لذا تبذل جهدهاء وتستغل مفاتنها كلها 
و . .. وبعد ذلك یمذها الشيطان بما لديه من أساليب. 
فمن أفلت من هذا الفح فقد فازء ومن وقع سقط. والویل 
له كل الويل لما ينتظره. 


هذه هي أهم أساليب الغواية التي يُعرضها شياطين 
الإنس والجنّ على الإنسان المؤمن كي يحرفوه عن مبدئه 
فینالوا منه» ويغرونه كي يقع فيُسخُرونه لتحقيق آغراضهم 
ويجعلونه مطية لوصولهم إلى مآربهم» وفي الوقت نفسه 
فإن سقوط المؤمن يُمهّد الطرق لأعدائه إذ يصيدون بسقوط 
واحدٍ جماعات يُمتلهم» لذا تُصوّب سهام الأعداء كلها نحو 
المؤمنين دعائياً» واقتصادياًء وعسکریا وتجتمع نحو هدفٍ 
واحدٍ هو الإيمان» ولما لم تكن من مصلحة الأعداء إعلان 
ذلك صراحة فتلتقي كلمة المؤمنين» وتتوخد صفوفھم؛ 
وهو الأصلء لذا فهم يُعلنون حربهم على فثاتِ معينةٍ بعد 
أن يَوجُھوا دعايتهم ضدّهاء ووسائل إعلامهم كلها عليهاء 
ويُقدّمون تمثیلیاتِ تُضلّل المشاهدين؛ وتُعمَّي على 
مخططاتهم. وئخني آغراضهم. ویُؤڈیھا أعوانهم الذين هم 
بالأصل يجب أن یحموا المؤمنين. 


ولكن ما السبب في توجيه السهام على المؤمنين: 


0 


١‏ الحسد: 


المؤمن N‏ خی مكار مرموقةٍ في بيئته إذا 
تكلم شمع منه وإذا أمر أطيع؛ وإذا طلب أعطيء وإذا 
خطب روج معروف في مجتمعه؛ يحبّه الصغیر والکبیر 
على حين أن غير المومن لا مكانة له في الوسط الذي 
يعيش فيهء لا يوثق بوعده إن وعدء ولا يُصدق إذا 
تحذث. وإذا طلب رُفض طلبه. لا يبالي به من حوله لا 
يفتقد إن غابء ولا يُهتمْ به إذا حضرہ - 


وهذا ما يجعل غير المؤمنين يحسدون كل مؤمن بل 
يُحاولون الطعن بەء فيشيعون الشائعات ضده. ويفترون 
الكذب عليه. 


۲ - الكيد: 


لا يرضى المژمن بالفساد» ويحبٌ النظام» ویکره 
الفوضى» ویعمل بالطاعة» ویسعی للخیر» ویحارب السوی 
ویری الاستقامة في کل شيء» وهذا ما يُنخْص على أهل 
الشهوات مسلكهم» وعلی أهل الفساد مسیرتھم؛ وهذا ما 
يجعل أهل الربا والاحتكار يكيدون له إذ يُريدون أن يأكلوا 
أموال الناس بالباطل . ويجعل أصحاب الشهوات يُحاربونه إذ 
یتهکون الحرمات. ولا يُبالون بأعراض الآخرين» ويُشجَعون 
الزنا لتحقيق شهواتهم» ويبغون في الارض الفساد. 


5١ 


٣‏ ۔ الطغیان: 

يعمل الطغاة على إذلال المجتمع » فیضغطون علی 
الحريات» ويكبحون کل صوت› ويطلبون من الناس 
التزلف» واعلان الخضوع» وقول غير الحق عنهمء 
والمؤمن أبيء لا یُنکس لطاغية رأساًء ولا يذل لجبار 
نفساء وهذا ما یهد کیان الطغاة» ویزعج الظالمین فيُعلنون 
اسہی ی بالقه والضغط ‏ والسجن. 
والتشرید» والخلاص منهم ان شکتواے 


- الأعداء: 

يعمل الأعداء في الخارج على محاربة الاسلام للنیل 
من آهله العقيدة بالدرجة الأولی لمخالفتهم لها 
وحقدهم علیها. وفي سبیل اذلال المسلمین واضعافهم 
ليكونوا تبعاً لهم» ومن أجل السيطرة على ديار الاسلام 
لنهب خيراتهاء وأخذ ثرواتها لرفع مستوى أبنائهم 
المعاشي؛ ولتحسين الوضع الاقتصادي في دول الأعداء 
وفي الوقت نفسه لإفقار المسلمين وجعلهم يسيرون في 
فلك الدول الكبرى وفي ركابها. 


وأكبر عقبة تجدها الدول الكبرى أمامها أن المؤمنين 
هم الذين يدعون إلى جهاد الأعداء» وبناء النفس 
المجاهدة» والعقل المجاھد ويرفضون الحوار مع 


٦٦ 


الأعداء» والتبعية لهم والسير في ركابهم. ولا تُجدي مع 
هؤلاء المؤمنين إغراءات الدول الکبری؛ ومُحاولة إغوائهم» 
والعمل على شرائهم للسير معهم رغم مُغريات العروض. 

وما دام المؤمنون قد وقفوا في وجه الفسادء وأمام 
أصحاب الشهوات» وکانوا جریا على الطغيان» وحاجزاً 
أمام سيطرة الأعداء ودخولهم البلاد» ودا أمام أعوان 
الأعدای لذا فقد وُجُھت التهم للمؤمنين» ووضعت 
الافتراءات علیهم وروّجت الأقاویل عنهم. فاتهموا 
بالتخلف» والجمود والرجعية» والإرهاب و . . . 

ونُصبت لهم الفخاخ» ووضعت المخططات والحيل» 
وحيكت الحبائل» وجعلت المصايد لایقاعهم وكان آهم 
المغریات - كما ذکرنا - المناصب» والمال» والجنس وما 
آصعب الاغراءات» وما آشد الاغواء» وما آقذر آسالیب 
الاعداء حيث یکون معها جند إبليس وبتخطیط من شیاطین 
الجن والإنس» الذين يُرافقون الجنس المعد للغواية» 
والمكلف بالإغراء» فلا ينجو منها إلا المؤمن الصادق . 

ومن يرد النظرة الشاملة إلى رحلة الحياة» وكأنه ينظر 
إلى البشر على الأرض من أعلىء فما عليه الا أن یأخذ 
دعاءً زجاجياً كبيراً ويملؤه بماء آسن؛ وينظر إليه بمجهر 
ضخم فيرى تلك المخلوقات الصغيرة تزدحم في الماء 
بعضها يتسلّط على بعضها الآخر» ومنها من يعتدي على 


۳ 


غیره» ومن يسعى وراء أنثى» ومن يبحث عن غذاء» ومن 
یفتش خن ملاذ. وهکذا دیا التاس. 

وکما في ماء الوعاء کذلك في ماء البحر» وعلی 
الیابس وفي الجو... لما ين ابو في ارف ولا طير 
بی ياج لا 4 ان کا کا نی الكتب ین کر 24 
ی تم كروت 749" . 

تکالب على الحياة الدنیا وزینتها» وجشع على جمع 
المال» وسعي وراه شهوات اللفس. وبين هذا آخیار 
یعملون صادقین لارضاء ربهم وطاعته . 


© © © 


— 


.۳۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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ينتهي المطاف فجأتً ويحط الركب» وتُحلٌ عقد 
الرحال» ويغط التجار المسافرون في نوم عميق» وتتوالى 
الأرتال» ركب يعقب ركبآء ينتهي به الطريق» ويغط في نوم 
كسابقه . وبعض أفراد الركب يأخذ العبرة من سابقه فيستفيد 
موعظةً» ويستقيم في مسلكه» وبعضهم الآخر لم ينتبه إلى 
سلفه» ولم یبال بما وقع تحت ناظره» ولا بما جرى تحت 
سمعه» فیستمر في غيّهء ویتابع مسلکه حتی یصل إلى نهاية 
الطریق. وينتهي عن الارض. 


مب کے 


وبح في الشور مَصوق من فى الوت ومن في اض 
الاك وا ور حر 


اشرقت فن الا بثور ريا وضع الب واأی» ال 
سرب و سر کچ سے ہے۔ ہے 7 رك مر لس رز تام و سا 
لگن و یی م لح وم لا يظلمون ا وفيت کل 
4 ۳ 542 عملت روم 2 ) 4 
نفس کا شی اعم يما یله 3 . 





۳( سورة الزمر: الآيات ۱۸ - ۰۷۰ 


“o 


وينهض الخلق جميعاً من رقدتهم مذعورين بعد أن 
صعقتهم النفخة» يخرجون بذلت قلوبهم واجفةء هائمين 
على وجوههم كأنهم سکاری؛ وما هم بسکاری؛ ولكثرتهم 
كأنهم جراد منتشر کے رت ا 
المتتابعة منذ النشأة الأولى ؛ یرم خاي اللہ 1 حتى انتهت 
الحياة ة عن لارض ۹9۹ ا شر رون من الْخَيَرَاَ ت ماج 
ع متیر یک نیف مشا يبرا عل بک یز للك 
َو لیا بم ۳ انان بنا كبح إل شب يف 


E 


0158 کے ور ےو لك م چم 


خشعة أصرهر رهم وله ذلك ام الى € ا تو 68 


يخرجون من الأجداث لا يُبالي أحد بآخر» ولا یهتم 
إنسان بأقرب الناس إليه حتى تذهل المرضعة عن رضيعهاء 
ويبتعد الأب عن ابنه» كل بُفگر في شأئہ هه ما هو فب 
ويُشغله هول الموقف وی ير أل ين غ نهد ل وی وليه 
9© مج وید و لكل نی 2 جو تر هه ینب 49^“ 
تا نکل كل E‏ کا وی ۳ 
وژ 


حكل کاس حمل خلها وی اا ت كر وما هم بس‌کتره 
ھ مر )€( 
ولك عذاب امو هدید © : 


)١(‏ سورة القمر: الآية لا. 

(؟) سورة المعارج: الآيات 4۲ - 44. 
(۳) سورة عبس: الآيات ۳6 ۔ ۳۷: 
)٤(‏ سورة الحج: الآية ۲. 


٦٦ 


إنه لموقف عصيب أن يحاول المخلوق أن یستجمع 
دز چو اه وما حصل عليه من أجرء وما جنى من 
ربح» وما اخذ» وما لحقه من خسارةٍ» وما تجاوز فيه الحدّ 
وعصى» وما تقيّد فيه وآطاع» وما غلبته نفسه فی هواهاء 
وقهرته وراء شهوتها بد لهاء وحقّق لها ما وقع فیی 
ولكن لا يذكر إلا قلیلاء وإن كان يتذكرٌ بعض ما أحسن 
فيه» ومنهم من يتذكر كبائر الإثم والفواحش فیتمتی 
ويتمنى» ويقول: يا ليتني. .. ويا ليتني. وَيوم يعض الم 
جهن وکاب این لیکن حَدُرلا ©4 . وانه 
لموقف عصيب وشدة غامرة تلقي بالرعب» ویطفح منها 
غلیان النفوس؛ وتحرّق الأكباد» وما لا یمکن وصفه فهذا 
کلام العاجزء وقول الحياة الدنیا» ومنطق القلم آما 
ساعتذاك فالهول شدید شدید. نهاية المطاف» ووقت 
الحساب وأمر اللہ وحکم العزیز الجبار. خالق السموات 
والأرض» وقوله الحق» یوم الخوف والرهبة. یوم تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت» وتضع کل ذات حمل حملهاء 
الابصار خاشعة والقلوب واجفت والنفوس ذاهلة, .. 
دكل ینتظر حساب تجارته في دنياه الفانية. 
کک کت 


۷۶ سورة الفرقان: الآيات ۲۷ - ۲۹. 


۷ 





ررر مجبےر م2 الط سے +٦ ١‏ 7 

ونع الموزین الط لور ألقِيْسَةَ فلا نظلم فقس شيا 
وان کاک نال سے س خردل ریت 72 : ا 
کت 60 


وشخصت الأبصار» وخشعت الأصوات» وأوتي كل 
إنسانٍ كتاباً فأخذ ينظر فيه» فمن ظلم وطغى» وأفسد وبغى» 
وانتهك الأعراض» وأعمل لسانه بالحرمات» وعاث في 
الأرض الفسادء ولم يخش الله» ولم ید ما افترض عليهء وما 
افر به فقد أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره» واعتصرت 
نفسه «يا ويلتي لم يترك هذا الكتاب صغيرةً ولا كبيرةٌ ٤‏ إلا 
أحصاهاء يا ويلتي إن أشياء كثيرة وجدتها كنت قد عملتهاء 
ولكني نسيتهاء حقاً ارتكبتهاء يا ويلتي ماذا أفعل؟ لقد 
وقعت» ليتني تذگرت ربي» ليتني لم أعصهء ليتني لم أطع 
فلانا» ليتي سمعت من فلانٍ» ليتني لم أفعل كذا وكذا» . 





۷ سورة الأنبياء: الآية 4۷. 
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ويتذكر الجبابرة» والطغاة» والظالمون والذين 
أسرفوا على آنفسهم ما کانوا عليه في دنياهم الفانيةء 
ورحلتهم فيهاء وزينتهاء وقد خلفوها وراءهم. . أين 
المال؟ أين العرّ والسلطان؟ أين الجند والأعو 0 ذهب هذا 
کس ليس قي الميزانا إلا با عع لض الب 
ی الجر مشق متا فب وشن بَویکتا مال نا 
اتب لا يعار مره ولا کر إل حم یش 
کارا ٗ1 بط رئ لهذا 9 . وما من ی 
کم ينلد قول بات تر یت كني © ور آر ما اة 
(و) با كن القَاضية ني ® جا انی سی بل 9 هلك عن 


۳ ی 249 . 


وآما من آوتي کتابه بيمينه فقد غلب عليه الفرح؛ 
وطفح على وجهه السرور» وشعر بالسعادة التي ما بعدها 
سعادة» ورفع كتابه : «اقرؤوا ما فيه» لقد كنت مؤمناً بهذا 
اليوم» مؤمناً بلقاء ربي» يا فوزاه» دا من آرن کته 2 


فل روو | ي 


فقول هاژم أقرءوأ كيت 09 ین أف ملق جسايد 9 عه 
- ۳ یی ۶و 
یکر کر © و کے ديصو @ قرفا يك © ها 


ہے هر E‏ ف9 


ای 


سوه مء کے معصیم 


(r) ۳ 2‏ 
اف نیا ينآ آنلنشر نی الک لايد 7409 . 


o2 





.44 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
۰۲۹ - ۲۵ سورة الحاقة: الآيات‎ )۲( 
۰۲۶ - ۱٩ سورة الحاقة: الایات‎ )۳( 


۷۰ 


وسُحب الذين أخذوا كتابهم بشمائلهم أو من وراء 
ظهورهم ا سن تھ وا و اھر می قاع بد 
أو خير عمله ‏ سُحبوا إلى جهنم؛ وأسعروا فيها ریق 
۳ ڪر 11 2 5 1۱ إا جاوما یت لوا 
کال ل لو ۶ ۱ الم ین رل سل وت ؛ لون تار میک اي 
7 1 تیک 3 لوأ بی ولکن حقت كمه 
اکپ عل الگزیت 09 يل انوا اوت جهنم کیت 
نا ینک موی لکیہ 4)2" 


1. 


۳ 


وسیق الذین آوتوا الکتاب بأيمانهم یغمرهم الفرح» 
ويتلقون الجشرى فن الملائكة» ویشعرون بالفوز الور 
سيقوا إلى الجنة «#ونیی لت اتَتوا ص إل رك کا 


۳ رخ ہہ ۳۹ ر 5 ر 0 

ی لدا بایوما وفحت آیوبها وال هم حَرَبَمًا سکم 
2 ۳-9 ) ال الخد به 0 
م ااا 5 3 ۶ 26 سس ار 

زی سٹنھا مد راوتا الأ تا بر أل 3 حیث فعا 
یم 1 كَعْرُ الْعنيلين 9© وی الْمليكة ات ھن حول 


ر اط سك ل سم يد سپ اكمس کے 
ی شع ند تین ی لق نیا أ ۳1 


5 لْعَلمِينَ ( 749 . 


هذه نتائج رحلة الحياة فريق في الجنة وفريق في 





() سورة الزمر: الآيتان ۷۱ - ۰۷۲ 
() سورة الزمر: الآيات ۷۳ ب ۰۷۵ 


۷۱ 


السعير خالدين فيها أبداً ما دامت السموات والأرض إلا ما 
گناہ :رہگ . 

نرجو من الله المئان الكريم أن يمْنَ عليناء فيُجنبنا 
النار» ويُكرمنا بالجئّة» وذلك الفوز العظيم» وتلك المئة 
الكبرى» والربح الوفير» فما بعد ذلك مِئةء ولا فوزء ولا 
ربح . 

إنه نتائج أعمالناء وما جنته أیدیناء وما حصدته 
ألسنتناء وما هويته نفوسنا. فإلى الله الملجأء وإليه المرجع 
والمآب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


© © © 


۷۲ 


ea asd EAS المشركون‎ - ٤ 


E NERAST لہ‎ O الشيطان‎ ١ 
ee RRS E a النفس البشرية‎ - ۲ 
E آعداء الإيمان من البشر کس ا‎ - ۳ 
المركر اص سی مس مہ‎ - 1 





الموضوع 
سک اف و 
١‏ - الحسد 
۲ - الکید 
۳ الطغیان 
الاعداء 
نهاية المطاف ی 
الخاتمة E‏ 
المحتوى ESA E‏ 
© 


ها وده وها هجوا اه هد اله و ر پر ز وم یرہ 


مي م ا ہو کا N REE‏ وي ری بش E‏ انا 


© عه وا وداه بها ها کا رر ور و و ها وہ نو‎ ê 


V€ 


من يرد النظرة الشاملة إلى رحلة الحیاة 
وكأنه ينظر إلى البشر على الأرض من آعلی 
فما عليه إلا أن يأخذ وعاء زجاجياً ويملؤه بماء 
| آسن وینظر ہم ضخم فیری تلك 
المخلوقات الصغيرة تزدحم في الماء بعضها 
یتسلط على بعضها الآخرء ومنها من يعتدي 
على غيره ومن یسعی وراء آنثی» ومن يبحث 
عن غذاء. ومن يفتش عن ملاذء وهکذا دنيا 
التاس. 


إنها رحلة نتائجها فريق في الجنة وفريق في 
السعیں فالسعيد من ظفر بالفوز العظيم والمنة الكبرى 
والربح الوفیر . 


© © ® 





